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الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليما كثيرا تسليما كثيرا. 

أيها الناس: اعبدوا الله حق عبادته، واتقوه حق تقاته، واذكروه حق ذكره، واشكروه حق شكره فإنكم تتقلبون في نعمه وإن حقه عليكم عظيم، فاحذروا أن تفرطوا في حقه فإن له مطالب من حقه ولكنه يمهل ولا يهمل سبحانه وبحمده فأعدوا للسؤال جوابا، وأعدوا للجواب صوابا، إذا سألكم ربكم ماذا فعلتم في حقه وأنتم تستوفون نعمه في الليل والنهار وبالساعات والدقائق والثواني. 
فاحذروا عباد الله: فإن الله يحذركم نفسه ولا تغتروا بحلمه ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران/30] ومن رأفته بالعباد أن حذرهم وأنذرهم ووعظ وذكر جل وعلا حتى أبلغ الحجة لكل أحد 

عباد الله: وإنه لم يخلق الله - عز وجل - من بني آدم خلقا أطهر قلبا من محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا أزكى نفسا، ولا أصح عقلا ولا أقوم لسانا وأحسن فصاحة وبلاغا وأجمعه لجوامع الكلم من محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن من أحبه واهتدى بهداه واستن بسنته وأكثر النظر في سنته - صلى الله عليه وسلم - بعد كتاب الله - عز وجل - فإنه يقتبس من نوره فيطهر قلبه وتزكوا نفسه ويصح عقله ويصح لسانه، إن من أدمن النظر في سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصحبها ليلا ونهارا مع كتاب الله - عز وجل - صح لسانه ورزقه الله البلاغة والفصاحة والبعد عن الحشو والتكلف وصح قلبه وعقله 

فيا عباد الله: يا عباد الله: لا ترغبوا عن القرآن والسنة إلى غيرهما فمن رغب عنهما إلى غيرهما فأبعده الله، ثم أبعده الله فإن الصيد كل الصيد في جوف الفراء، وإن الخير كل الخير في كتاب الله وفي سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإنا قد تذاكرنا بعض الأمثال التي قصها الله وضربها في كتابه، وأما رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيكاد يكون كل حديث له مثلا وفيه عبرة لمن أقبل وأصغى إلى حجج الله وبيناته وحجج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيناته، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق وما سمح به هذا الوقت. 
· فمن الأمثال العظيمة: 
التي ضربها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي ونفسي لنا: ما جاء في حديث أبي الحارث الأشعري ذاك الحديث العظيم في قصة يحي ابن زكريا فإنه ضرب فيه أمثلا لو عقلها العبد وجعلها نصب عينيه أفلح ونجا بإذن الله، ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا للمشرك بأحدكم لو اشترى عبدا من حر ماله، ثم أنعم على هذا العبد، ثم قال للعبد: هذا داري وهذا عملي فاعمل العمل وأدي الخراج إلى فإني قد اشتريتك وأنعمت عليك، ثم بعد ذلك أخذ العبد يعمل العمل ويؤدي الخراج إلى غير سيده أيكم يحب يكون عبده كذلك، فهذا مثل المشرك مثلا تعرفه العقول والفطر ينعم الله عليه، ثم يصرف العبادة لغيره فكيف يرضى المشرك لربه مالا يرضاه لنفسه ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم/28] وأين هم
 -وضرب مثلا للصلاة والالتفات في الصلاة بأحدكم أيضا إذا استقبل رجلا في الحديث ونظر في عينيه وخصه بالحديث، ثم ذاك الرجل التفت عنه وتشاغل عنه وعن حديثه أيكم يحب أن يكون كذلك؟، وإن العبد إذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه ونصب وجهه لوجهه فلنستحي من الله أن نلتفت إلى غيره ونحن بين يديه وفي حضرته لنتعود ولنستحي أن نلتفت عن الله بقلوبنا أو وجوهنا إذا كبرنا في الصلاة 

- وضرب مثلا للصدقة بأحدكم لو أن العدو أمسكه وأوثق يديه وقربه ليضرب عنقه فلما يئس من الحياة قال للعدو: أنا أفدي نفسي منكم بكل قليل وكثير فأخذ يعطيهم من المال ويقنعهم في المال حتى أوثقوا عن يديه ونجا من القتل، وهكذا أحدنا يوم القيامة إذا أوثقته ذنوبه لا ينجيه من النار إلا الصدقة فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها من أعظم ما ينجيكم إذا تصدقت فتذكر دائما أن هذا في فكاك نفسك من النار، وأن الصدقة تعود لك والله غنى عنك وعن صدقتك ولكنه يحب هذا منك 

- وضرب مثلا للصائم برجل في عصابة معه سرة مسك يفوح ريحها فكل أصحابه يحب أن يكون قريبا منه وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

- وضرب مثلا لذكر الله - عز وجل - برجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أوشكوا أن يمسكوه به دخل حصنا حصينا فأغلق على نفسه الباب فنجا من عدوه وهكذا العبد لا ينجيه من الشيطان ووسوسة الشيطان وشبهات الشيطان وتخذيل الشيطان بمثل ذكر الله - عز وجل - قائما وقاعدا وعلى جنبه فإنه يطرد الوسواس الخناس بإذن رب الناس ذكر الله - عز وجل -، ومن ذكر الله الصلاة: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾ [الأنعام/143]، ومن ذكر الله الحج والعمرة ومن ذكر الله تعلم العلم ومن ذكر الله قراءة القرآن.

· ومن الأمثال التي ضربها لنا النبي - صلى الله عليه وسلم –:
مثل الإسلام يا عباد الله:، كما في حديث النواس بن سمعان قال - صلى الله عليه وسلم - 

 (( ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وواعظ على رأس الصراط وواعظ من فوق كلما أراد أن يلج قال له: الواعظ يا عبد الله لا تفتح الستر فإنك إن تفتح تلج وإن تلج تهلك)) . 
ثم فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فالصراط الإسلام والتوحيد هو التوحيد وهو السنة أقصر الطرق وأسهلها إلى الجنة وإلى رضوان الله الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذه الأبواب المفتحة هي محارم الله من دخلها هلك وترك الصراط وهذه الستور المرخاة هي حدود الله من اقترب من الحدود أوشك أن يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما. 
وهذا الواعظ الذي على رأس الصراط القرآن كتاب الله يعظك ويذكرك دائما فلا تتخذ القرآن مهجورا، وهذا الواعظ الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مؤمن جعله الله في قلب كل مؤمن إذا هم بالخطيئة قال له: اتقي الله صراعا يجده العبد في نفسه هذا واعظ الله هذه لمة الملك التي جعلها الله في قلبك. 
قال شيخ الإسلام: (( من فقه هذا المثال استغنى عن كثير من كتب العلم)) من فقه هذا المثال استغنى عن كثير من الكتب ومن الكلام.

· -ومن الأمثلة يا عباد الله:
 قوله - صلى الله عليه وسلم - (( ما شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها فوقع الناس في أشجار البوادي فقال - صلى الله عليه وسلم -: إنها النخلة)) 
ما أعظم الشبه بين المؤمن وبين النخلة لو تفكرت انقطع نفسك وانقطع تفكيرك ولم ينتهي وجوه الشبه النخلة صبورة لا يوجد من الأشجار أصبر منها على الجوع والظمأ وعلى الحر والبرد وعلى كل شيء، وهكذا المؤمن لا يوجد أصبر منه والصبر رأس الإيمان النخلة مباركة ينتفع منها بكل شيء من ليفها ومن خوصها ومن جريدها ومن ثمارها ومن جُمارها ومن كل شيء فيها، بل حتى الثمار تؤكل بلحا وتؤكل بسرا وتؤكل رطبا وتؤكل تمرا وصيفا وشتاءا وهكذا المؤمن ينتفع به، النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهكذا المؤمن، النخلة لا تموت إلا واقفة لا تذل ولا تهين ولا تخنع وهكذا المؤمن، النخلة لا تموت إلا إذا قطع رأسها أو جذرها عمودها وهكذا المؤمن لا يموت إيمانه إلا إذا ذهب رأس الأمر أو عموده ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، النخلة لا تؤذي، كما قال - صلى الله عليه وسلم - ((لا يتحات ورقه)) ا وهكذا المؤمن والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وخذ ما شئت من وجوه الشبه ترى عجبا وهكذا يصح العقل ويصح القلب ويصح اللسان.
· -ومن الأمثلة عباد الله:
قال - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث ابن عمر (( إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة)) إي ورب الكعبة إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة، الراحلة في الإبل التي تصلح في الحروب وللأحمال الثقال وللمسافات الطوال لا تكاد تجد في المائة إلا واحدة، وهكذا الذي يحمل الأحمال الثقال يحمل هم الدين وينصب نفسه للناس ويعلم كتاب الله وسنة رسوله ويستر على داره ويتحمل ويصنع المعروف ويحمل هم غيره لا تكاد تجد في المائة إلا واحدا كالراحلة في الإبل صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
· ومن الأمثال العظيمة: 
قوله - صلى الله عليه وسلم - (( مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك، أما أن يحذيك، وأما أن تشتري منه، وأما أن تجد ريحا طيبا ونافخ الكير، أما أن يحرق ثيابك، وأما أن تجد منه ريحا خبيثة)) 
يا عباد الله: لا تجالسوا أهل البدع يحرقوا عليكم ثيابكم وأعراضكم وسمعتكم وتفتنوا غيركم أو تقتبسوا من ناركم وشبهاته ما يضركم ويحرق أبدانكم وقلوبكم، يا عباد الله: تجالسوا أهل المعاصي، يا عباد الله: جالسوا أهل التوحيد والسنة وأهل الصلاح، أما أن تقتبسوا منهم أو تشتروا أو تجدوا ريحا طيبة يشم الناس رائحتها ويقولون هذا يجالس الصالحين.

· ومن الأمثال العظيمة التي ضربها النبي - صلى الله عليه وسلم –
 قال: (( مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء انتفعت وشربت وارتوت، ثم أنبتت الكلأ والعشب الكثير)) هذا مثل من فقه وعمل وعلم وانتفع وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء حتى سقى الناس وشربوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءا ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعني الله بما جئت به فعلم وعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 

ما أعظمه من مثال تكلم فيه العلماء كثيرا حتى انقطع كلامهم ولم ينقطع ما في هذا الحديث والمثل من الخير والمعاني.
· ومن الأمثلة والأمثال: 
قوله - صلى الله عليه وسلم - (( مثل المؤمن مثل خامة الزرع تفيئه الريح مرة هكذا ومرة هكذا)) وهكذا المؤمن لا يزال يصيبه البلاء تلو البلاء حتى يمحص عنه كخامة الزرع، ((وأما المنافق والكافر والفاجر فمثله مثل الشجرة الأرز لا تهلك حتى تستحصد حتى يقرب فناءها، ثم تسقط ويكون انجعافها مرة واحدة)) نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من التماهل نعوذ بالله من الغرور.
· ومن الأمثال العظيمة التي ضربها النبي - صلى الله عليه وسلم –
 قوله: (( ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في غنم غاب رعاؤها عنها ليلا بأفسد لها من حرص الرجل على المال وحرصه على الشرف فإنه يفسد دين المرء أشد من إفساد هذين الذئبين)) ذئبين جائعين ضاريين أرسلا في غنم في زريبة في حظيرة محصورة لهما غاب رعاؤها عنها وفي الليل لم يبقى من هذه الغنم إلا الأشلاء الممزقة فالذئب الأول حرصك على المال والذئب الثاني حرصك على الشرف يدع دينك أشلاء ممزقة كفعل هذين الذئبين في الغنم. 
· ومن المثال العظيمة: 
قوله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي ((إن مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار إلى الظهر فأعطاهم قيراط، ثم استأجر آخرين من الظهر إلى العصر فأعطاهم قيراط، ثم استأجر بعدهم أناس من العصر إلى غروب الشمس فأعطاهم قيراطين، فلما احتج الأولون قال هل ظلمتكم قالوا لا قال: فهذا فضلي أوتيه من أشاء)) فهذا مثل عمل هذه الأمة وشريعة هذه الأمة غيرهم عمل في الضحى وفي الحر والظهر غيرهم عمل كثيرا وهذه الأمة عملت في العصر في الأصيل في وقت البرد عملت عملا خفيفا وأجرت أجرا أكثر وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فاحمدوا الله على الإسلام واحمدوا الله أنكم من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
· -ومن الأمثال العظيمة: 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أوقد نارا فجعل هذا الجراد والجنادب والفراش يقعن فيها وإني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون على وتتقحمون في النار)) 
قال - صلى الله عليه وسلم -: (( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا دخل النار)) فهذا مثل من أوقد النار وجعل يبعد الفراش والجنادب وهى تقحم عليه وتتفلت إلى النار نعوذ بالله من النار.
· ومن الأمثال العظيمة: 
قوله - صلى الله عليه وسلم - ((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن دائما وأبدا مثل الأُترجة ريحها طيب وطعمها طيب إيمانا في الباطن وظهور للرائحة في الظاهر، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها)) فهذا مثل المنافق يعلم العلم ومن الباطن هو سيئ نسأل الله العافية والسلامة كمثل الريحانة، والمنافق الذي ظاهرا وباطنا كمثل الحنظلة، فهذا مثال عظيم لو تأمله العبد ونفعه الله به، فلا تتخذ القرآن مهجورا عباد الله: لا تتخذ القرآن مهجورا قد ورد في بعض الأحاديث أن الحد الأعلى للمؤمن أن يختم القرآن أربعون يوما.
· -وقال - صلى الله عليه وسلم - من الأمثال: 
 إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلة حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس، ثم اجترت، ثم ثلطت وبالت، ثم أكلت فهذا مثل من اغتر بحلاوة الدنيا كمثل الغنم التي تغتر بحلاوة الربيع فيصيبها الحبط وهو الموت من التخمة وتموت. 
ومثل المؤمن الذي يأكل من الدنيا ويجمل في الطلب ولا يتلهف ولا يحرص ويخرج منها ما أمر الله كمثل الثانية التي أكلت من أطراف هذا الربيع، ثم استقبلت عين الشمس، ثم اجترت، ثم ثلطت وبالت فذهبت عنها التخمة والأمراض والخطورة. 
هكذا مثل الدنيا عباد الله: من أكل منها بلهف وحرص قتلته، كما يقتل الربيع الغنم والأخرى بالأخرى 

يا إخوتي في الله: يا عباد الله: تدبروا في الأمثال. 
قال عمر ابن عبد العزيز: ((يا بني ليس الخير أن يكثر مالك وولدك الخير كل الخير أن تعقل عن الله، ثم تطيعه)) تأملوا فيما قص عليكم الله ورسوله من الأمثال واعتبروا فإن الخير كل الخير أن تعقل عن الله، ثم تطيعه الخير كل الخير أن تصغي إلى حجج الله وبيناته، ثم تعمل بها، الخير كل الخير أن تقيم وجهك للدين ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ﴾ [يونس/105] 

اللهم اجعلنا ممن أقام وجهه للدين، اللهم ممن أقام وجهه للدين، اللهم فقهنا، اللهم بصرنا، اللهم انفعنا يا رب العالمين، اللهم انفعنا بالقرآن والسنة، اللهم ارزقنا إدامة النظر فيها والانتفاع بما فيها والعمل به يا رب العالمين ونشره بالناس، اللهم اجعلنا ممن أصغى إلى حججك وبيناتك وأمثالك وقصصك الذي أقمته علينا حجة في كتابك أو على لسان رسولك - صلى الله عليه وسلم -، اللهم اجعلنا ممن أصغى، ثم انتفع، ثم عمل، ثم علم يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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